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Abstract 

  The concept of assumption was one of the linguistic concepts that was 

present in the minds of ancient and modern linguists, and in reality, 

assumption is a mental process used by the linguist to address some 

linguistic issues.  

The idea of the dissertation was to address what modern linguists propose as 

mental perceptions through which the existence of a specific sound is 

assumed at a stage of the development of a word. In this regard, they are 

searching for the hidden sound. It must be noted that the phonetic 

assumption is not a figment of the imagination; rather, it can be a linguistic 

reality used in speech. 

Phonetic assumption is considered a characteristic of deep thinking for 

ancient and modern linguists. Through it, the method of linguistic thinking 

characterized by contemplation, foresight, and practice in dealing with 

language phenomena is revealed. The assumption is directly linked to 

linguistic thought; it goes beyond form to explore what lies behind texts. 

This was a reason to shed light on the efforts of modern linguists to 

highlight the status of their linguistic thought in solving some linguistic 

problems by combining language levels, especially the phonetic level with 

morphology and syntax. 

The dissertation outline was divided, according to the order of language 

levels, into three chapters preceded by an introduction and followed by a 

conclusion. The introduction was entitled: "An Introductory Definition of 

the Concept of Assumption," where I discussed the definition of assumption 

in language and terminology, the definition of phonetic assumption, 

assumption in regional, traditional, and grammatical approaches, and the 

assumption in ancient and modern linguistics, as well as the relationship of 

assumption to some concepts. 
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The first chapter was titled: "Phonetic Assumption at the Phonetic Level," 

consisting of four sections. The first section: "Assumption in Attributes: 

Alif, Qaf, and Ta," where I discussed the assumption in the transformation 

of these sounds. The second section: "Phonetic Assumption in Morphemes," 

where I talked about types of morphemes, the transformations they 

underwent, and some assumed morphemes. The third section: "Phonetic 

Assumption in the Phenomenon of "Nabr"," where I discussed the 

assumption in the rules of "Nabr" and its positions. The fourth section: 

"Assumption in the Double Consonant," where I discussed the nature of the 

double consonant and its existence or absence in Arabic. 

The second chapter was titled: "Phonetic Assumption at the Morphological 

Level," consisting of four sections. The first section: "Phonetic Assumption 

in the Dual Root," where I discussed the issue of dual and tri-consonantal 

roots and phonetic simulation in the dual root. The second section: 

"Phonetic Assumption in Noun Structures," where I discussed the 

assumption in nouns such as the defective, diminutive, and transformed 

forms, along with their phonetic changes. The third section: "Phonetic 

Assumption in Verb Structures," where I discussed the assumption in the 

defective past verb, its pronouns, as well as the assumption in the defective 

present verb and its pronouns. The fourth section: "Assumption in the 

Commonality between Nouns and Verbs," where I discussed some issues of 

"Iʻlāl" vocalization  and "Ibdāl." substitution 

 

The third chapter was titled: "Phonetic Assumption at the Syntactic Level," 

consisting of five sections. The first section: "Phonetic Assumption in the 

Phenomenon of "Iʻrāb" parsing," where I discussed the issue of "Inkar al-

Iʻrāb." The second section: "Phonetic Assumption in Estimated "Iʻrāb"," 



 

 
  

 

 

٣٠   

 : الافتراض في المستوى الصوتي.الفصل الأول

ل
ّ
و
َ
 المبحث الأ

 الافتراض في صفة (الهمزة، والقاف، والطاء)
هــذهِ الأصــوات، واختلفــوا مــع القــدماء فــي  صــفاتتحــدث البــاحثون المحــدثون عــن  

ــأ ــوا فــي هــذهِ القضــية، وت ــد بحث ــذكر أَنَّ المحــدثين ق لوا صــفة صــوت وّ صــفاتها، وجــدير بال
الـوترين الصـوتيين، ولـم يخـلُ كلامهـم مـن الافتـراض، ويمكـن للباحثـة عمـل الهمـزة بحسـب 

 هذهِ الأصوات على النحو الآتي: عنأَنْ تتحدث 
 أوّلاً: الافتراض في صفة الهمزة:

، )٢(علمـاء العربيّـة، وقد تابعـه فـي ذلـك )١(ها صوت مجهوربأَنَّ الهمزة سيبويه  وصف 
ــدوا ــ الهمـزة مجهــورة ووصـفوها مــع الأصـوات المجهــورة بحسـب مــاأَنَّ  الـذين اعتق هُ؛ ورد عن

ع الـنَفس أَنْ يجـري معـهُ؛ حتـّى ينقضـي منـحرف أُشْبِعَ الاعتمـاد فـي موضـعهِ و (( :إذ يقول
؛ وس فحـرف أُضْـعِفَ الاعتمـاد فـي موضـعهِ الاعتماد عليه، ويجـري الصـوت... أَمّـا المهمـ

ــــرددت الحـــرف مــــع جــــري حتـّــى جــــرى الـــنَفَس معــــهُ  ــــك، إذا اعتبـــرت ف ، وأنـــت تعــــرف ذل
 .)٣())النَفس
أَمّا الباحثون المحدثون فقد اختلفوا مع القـدماء فـي نسـبة الجهـر إِلـى الهمـزة، ونظـروا  

س الهمـزة، ويـرونَ أَنَّ سـبب إليها من منظـار آخـر؛ فكـانوا علـى فـريقين، الأَوّل: يقـول بهمـ
همسها هو عدم تذبذب الوترين الصوتيين فـي أثنـاء النطـق بهـا، وذهـب هـذا المـذهب عـدد 

، وكـان منطلقًـا )٤(دائمًـاقال: إِنَّـهُ صـوتٌ مهمـوسٌ الذي  من الباحثين الغربيين، ومنهم هفنر
ــة الحنجــرة ــانلهـا  التــي مـن النظــر إِلــى وظيف ــار الصــوتيوظيفت ــة الأوت ة وهــي (صــفة : ذبذب

ـــة حالـــة  ـــي حالـــة عـــدم الذبذب ـــدخل ف الجهـــر)، وعـــدم ذبـــذبتها، وهـــي صـــفة (الهمـــس)، وي

                                                 
 .٤/٤٣٤ينظر: الكتاب:  )١(
 .١/٦، وارتشاف الضرب: ٤٢٦، والممتع الكبير في التصريف: ١/١٩٥ينظر: المقتضب:  )٢(
 .٤/٤٣٤الكتاب:  )٣(
 .٢٥، والقراءات القُرآنية في ضوء علم اللّغة الحديث: General Phonetics: 125ينظر:  )٤(
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 : الافتراض في المستوى الصوتي.الفصل الأول

ــــة  ــــي بقي ــــي الهمــــزة، وحالـــة الانطــــلاق فيهــــا، وذلـــك ف ــــي الحنجــــرة، وذلـــك ف الاحتبـــاس ف
 .)١(المهموسات

ـــدالرحمن أيـــوب وذهـــب  ـــى مـــا ذهـــب إليـــه الـــدكتور عب ـــر، وقـــال عنهـــا: إِنَّهـــا  إل هفن
ـــة  مهموســة لا مجهــورة؛ إذ ـــالهمزة تظــل الأوتــار الصــوتية فــي حال يــرى أَنَّ حــال النطــق ب

ــام، وهــو أمـر ينــاقض التذبــذب؛ ومـن أَجــل هــذا نقـول: إِنَّ الهمــزة مهموســة؛ لأَنَّ  انطبـاق ت
، وذهـب إِلـى هـذا أيضًـا المستشـرق كـانتينو، الـذي تصـوّرَ أَنَّ )٢(الهمس يعني عـدم التذبـذب

ــار الصـوتية الواحــد علــى الآخــر، حــرف شــديد أقصــى حلقـي يقــرع (( الهمـزة: ــاق الأوت بإطب
ــاق  كانــت الهمـزة مهموســة  دون ارتعــاش الأوتـار الصــوتية؛ ولـذلك طبعًـاويحـول هـذا الإطب

 .)٣())بالطبع
ــذي رأى أَنَّهــا مهموسـة أيضًــا  ، وهـؤلاء نظــروا إِلــى )٤(وذهـب إِلــى هـذا هنــري فلـيش، ال

ــد النطـق ب ــدما ينطبقـان عن ــوترين الصـوتيين عن همــا؛ فـلا يهتــزان ولا يرتعشـان، كمــا حالـة ال
فـي ذلــك عـدم اهتــزاز الـوترين الصــوتيين عنـد النطــق  يحـدث مــع الجهـر؛ أي إِنَّ ضــابطهم

 يخلو من متابعة الأثر السمعي لنطق الهمزة. تبهما، وهذا عمل عضوي بح
فتراض الـذي قـال بـه بعـض البـاحثين العـرب المحـدثين؛ وكلامهم هذا لا يخلو من الا 

الـدكتور تمـام حَسّـان إِلـى أَنَّ جهـة الهمـس تـأتي فـي هـذا الصـوت مـن أَنَّ إقفـال فقـد ذهـب 
معـهُ، لا يسـمع بوجـود الجهـر فـي النطـق؛ ولكـن النّحـاة والقـُرّاء أخطـأوا؛  الوترين الصـوتيين

ــد عــدّوا هــذا الصــوت مجهــورًا، وهــو أمــر مســتحيل اســتحالة ماديــة؛ مــا دامــت الأوتــار  فق
 .)٥(نطقهِ الصوتية مقفلة في أثناء 

                                                 
 .٢٥ينظر: القراءات القُرآنية في ضوء علم اللّغة الحديث:  )١(
 .١٨٤ينظر: أصوات اللّغة:  )٢(
 .١٢٣دروس في علم أصوات العربيّة:  )٣(
 .٣٨ينظر: العربيّة الفصحى:  )٤(
 .٩٧ينظر: مناهج البحث في اللّغة:  )٥(
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وَعَدَّ الدكتور وفاء البيه صوت الهمـزة مهموسًـا فـي أثنـاء حديثـه عـن عمليّـة الهمـس؛  
ــد نطــق ين الصــوتيتينظــرًا لانطبــاق الشــفت(( إذ يقــول: ــا، وهــذا مــا يحــدث عن ن انطباقًــا تامً

، وهذا تصـوّر وافتـراض مـن لـدن بعـض البـاحثين المحـدثين؛ لأَنَّـهُ )١())الفونيمات المهموسة
ز للـوترين عنـد النطـق بهـا؛ لكـن ف الحقيقة النطقية للهمـزة؛ فهـي فعـلاً لا يحـدث اهتـزايخال

هل الهمس ينتج عـن عـدم التذبـذب وحـده؟ بالتأكيـد لا؛ لأَنَّ الهمـس ينـتج أيضًـا عـن إقفـال 
تام للوترين الصوتيين؛ وهنا ستتولد لدينا حالـة جديـدة تكـون فيهـا حالـة نطـق الهمـزة وسـطًا 

 .)٢(لمهموسبين المجهور وا
ـــا الثـــاني فقـــد ذهـــب أصـــحاب هـــذا   ـــى أَنَّهـــا صـــوت لا بـــالمجهور ولا أَمّ المـــذهب إِل

ــالمهموس، وهــــو رأي بعــــض الغــــربيين، ومــــنهم دانيــــال جــــونز، الــــذي رأى أَنَّ الهمــــزة: ــ  ب
ــالمجهور ولا بــالمهموس؛ لأَنَّ فتحــة المزمــار معهــا (( إغلاقًــا  مغلقــةصــوت شــديد لا هــو ب

ــا؛ فــلا نســمع لهــا  ــة الــوترين الصــوتيين، ولا يُســمتامً ــالمرور إِلــى الحلــق إِلاَّ  حذبذب للهــواء ب
 .)٣())حين تنفرج فتحة المزمار...؛ مِمَّا يجعلها أشق الأصوات

ـــيس  ، وتبنــى هــذا الــرأي بعــض البــاحثين العـــرب المحــدثين، مــنهم الــدكتور إبــراهيم أن
: ــذي يــرى أَنَّ ــا؛ (( ال ــا تامً ــة إغلاقً ــوترين فتحــة المزمــار معهــا مغلق ــة ال فــلا نســمع لهــذا ذبذب

ـــكَ  ـــرج فتحــة المزمــار، وذل ـــالمرور إِلــى الحلــق إِلاَّ حــين تنف الصــوتيين، ولا يســمح للهــواء ب
ــذي ينـتج الهمـزة والقــول (( ، وعلــل الـدكتور كمـال بشــر ذلـك بقولـهِ:)٤())الانفـراج الفجـائي ال

ـــار  عإِنَّ وضــبــأَنَّ الهمــزة صــوت لا بــالمهموس ولا بــالمجهور هــو الــرأي الــراجح؛ إذ  الأوت
ــــالجهر، أو  ـ ــ ـــــمى ب ــــا يُســ ـ ــ ـــــود م ــــالقول بوجــ ـ ــ ـــــمح ب ــــا لا يســ ـ ــ ـــــق به ـــــال النطــ ـــــوتية حــ             الصـ

                                                 
 .٩٥٨أطلس أصوات العربيّة:  )١(
 .٥٩ينظر: دراسات في علم اللّغة:  )٢(
)٣( An outline of English Phonetics: 125 وينظـر: الأصـوات اللّغويـة، د. سـمير شــريف ،

 .١٠٨إستيتية: 
 .٧٧الأصوات اللّغوية:  )٤(
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يــرى الــدكتور بشــر أَنَّ الهمــزة يمكــن نطقهــا بمــرحلتين، المرحلــة ، و )١())مــا يُســمى بــالهمس
ـــى ـــاق الـــوترين الصـــوتيين، وفيهـــا ينضـــغط الهـــواء مـــن خلفهمـــا؛ فينقطـــع  : هـــيالأول انطب

ــنَ  فس، والأخــرى: هــي انفــراج الــوترين الصــوتيين فجــأة محدثــة انفجــارًا مســموعًا، وهاتــان ال
ـــداهما مـــــن دون  ـــــى إحــ ـــان، ولا يمكـــــن الفصـــــل بينهمــــا، أو النظـــــر إِل ــ المرحلتــــان متكاملت

 .)٢(الأخرى
ــدكتور محمـود السـعران؛ إذ قـال:   تُســديحــدث هـذا الصـوت بـأَنْ (( وذهـب إِلـى هـذا ال

وترين الصـوتيين، وذلـك بانطبـاق الـوترين انطباقًـا تامًـا؛ فـلا يُسـمح الفتحـة الموجـودة بـين الـ
للهــواء بالنفــاذ مــن الحنجــرة، بضــغط الهــواء فيمــا دون الحنجــرة، ثــمَّ ينفــرج الــوتران؛ فينفــذ 
ـــامت حنجـــــري  ـــع صــ ـــزة القطــ ــ ـــا، وهم ــ ـــوتًا انفجاريً ـــدثًا صــ ـــأة محــ ـــا فجــ ــ ـــواء مـــــن بينهم ــ اله

 .)٣())انفجاري
ــ  ـا تقـدّم أَنَّ هن ــالجهر أو يتضـح مِمَّ اك اختلافًـا بشـأَن صـفة الهمــزة، ولاسِـيَّمَا وصـفها ب

بعـض البـاحثين المحــدثين،  الهمـس، الـذي مـن الممكـن أَنْ نعـدّهُ افتراضًـا واجتهـادًا مـن لـدن
ــدن بعــض البــاحثين؛  ــالهمس مــا هــو إِلاَّ افتــراض مــن ل وتــرى الباحثــة أَنَّ وصــف الهمــزة ب

ـــو  همـــوس أو مترين مــن عدمــهِ، ومــن المعــروف أَنَّ اللأَنَّهــم احتكمــوا إِلــى معيــار تذبــذب ال
الهمــس يحــدث عنــدما يتباعــد الــوتران الصــوتيان؛ فــلا يهتــزان، فتســمح بمــرور الهــواء مــع 

ـــف عـــن وضـــع الــوترين الصـــوتيين  ـــة تختل ـــد نطـــق انفراجهمــا، وهـــذهِ الحال ـــد عن الهمـــزة عن
ــار الهـواء القـادم مــن  ــمَّ انفراجهمـا؛ بفعـل تي ــارهم انطباقهمـا واتصـالهما ث الـرئتين؛ أي إِنَّ معي

 .)٤(الاهتزاز من عدمهِ للوترين أيّنما كانا في حالة الانطباق أو الانفتاح
 
 
 

                                                 
 .٥٩دراسات في علم اللّغة:  )١(
 .٦٠: المصدر نفسهينظر:  )٢(
 .١٥٧علم اللّغة مقدمة للقارئ العربيّ:  )٣(
 .٧٧راهيم أنيس: ينظر: الأصوات اللّغوية، د. إب )٤(



 

 
  

 

 

٣٤   

 : الافتراض في المستوى الصوتي.الفصل الأول

 ثانيًا: الافتراض في تحوّل صوتيّ القاف والطاء:
ــالجهر  ــة هــذين الصــوتين ب ، فــي حــين ذهــب المحــدثون إِلــى )١(وصــف علمــاء العربيّ

ثيـرت الأســئلة التـي دارت بـين المحــدثين أَنَّهمـا صـوتان مهموسـان لا مجهــوران؛ ومـن هنـا أُ 
اخـتلاف بيـنهم وبـين القـدماء فـي طبيعـة صـفة صـوتي صفة القـاف والطـاء، وظهـر حول 

ــدا دهِ إِلــى يومنــا هــذا، ولا نعــدم أَنْ نشــير إِلــى القــاف والهمــزة، ومعرفــة كيفيــة نطقهمــا، وامت
ــذي  ــد يُصــيب بعــض الأصــواتعامــل التطــور ال ــد ذهــب منهــا  ،ق بعــض صــوت القــاف فق

المحدثين إِلى افتراض انتقال المخرج، وأَنَّها فـي الأصـل كانـت كافًـا تشـبه الغـين أو الكـاف 
؛ فقـد تصــوّر الـدكتور إبـراهيم أنــيس أَنَّ )٢()؛ أي إِنَّـهُ تحـوّل إِلــى صـوت آخـرگالمجهـورة (

نؤكـد  القاف تطورت في اللهجات العربيّة الحديثـة تطـورًا ذا شـأَن؛ حتـّى إِنَّنـا لا نسـتطيع أَنْ 
كيف كان يُنطق بها الفصـحاء مـن عـرب الجزيـرة فـي العصـور الإسـلامية الأولـى، إلاَّ أَنَّنـا 
ــدماء لهـذا الصــوت أَنَّـهُ رُبَّمــا كـان يشــبه تلـك القــاف  لا نسـتطيع أَنْ نسـتنتج مــن وصـف الق
ــة فـي الســودان وبعــض القبائـل فــي جنــوب  المجهـورة التــي نســمعها الآن بـين القبائــل العربيّ

ــا مـن الغـين، ومـن الممكــن أَنْ نفتـرض للقـاف القديمـة فرضًــا العـر  اق؛ إذ نسـمعها مـنهم نوعً
ــرأي  ــة، ويســتأنس لهــذا ال آخــر رُبَّمــا كــانَ أكثــر احتمــالاً هــو أَنَّهــا كانــت تشــبه الجــيم القاهري

 .)٣(بنطق أَغلب البدو الآن للقاف على هذا النحو
:بشـــر؛ إذ يُفكمـــال وتابعـــه فـــي تصـــوّره هـــذا الـــدكتور    سّـــر مـــا حـــدث مفترضًـــا أَنَّ

ــة (( الاخـتلاف فـي موضـع النطـق فمرجعـهُ إِلـى واحـد مـن اثنـين، الأَوّل: لعـل علمـاء العربيّ
ـــراه بعـــض الدارســـين  ـــاف، وهـــذا احتمــال ي ـــي تفســـير الموضـــع الــدقيق لنطـــق الق أخطــأوا ف

يتكلمـون علـى ، وهـو أَنَّ العـرب كـانوا الدلائل إِلـى رجحانـهِ  المحدثين، والثَّاني: هو ما تشيرُ 

                                                 
 .٤/٤٣٤ينظر: الكتاب:  )١(
ــراهيم أنـــيس:  )٢( ــة، د. إبــ ــام (الأصــــوات): ٨٤ينظـــر: الأصــــوات اللّغويــ ــة العــ ــم اللّغــ ، ١٠٩، ١٠٢، وعلــ

 .٩٤ومناهج البحث في اللّغة: 
 .٧٢ينظر: الأصوات اللّغوية، د. إبراهيم أنيس:  )٣(



 

 
  

 

 

٣٥   

 : الافتراض في المستوى الصوتي.الفصل الأول

ــد أَنَّهــم يقصــدون بالقــاف ذلــك الصــوت  ــا الحاضــرة، لــيس مــن البعي قــاف تختلــف عــن قافن
الـذي نســمعهُ فــي بعــض جهــات الصــعيد، وريـف الوجــه البحــري، وفــي كثيــر مــن عاميــات 

 .)١())البلاد العربيّة، وهو شبيه بالجيم القاهرية، أو هي من حيث الأثر السمعي
لــى صــوت آخــر مــا هــو إِلاَّ افتــراض لطــرحهم البــديل وقضــية تحــوّل هــذا الصــوت إِ  

ـــال  ـــا؛ ق ـــاف وصــفًا دقيقً ـــذين وصــفوا الق ـــدماء ال النطقــي، ولربّمـــا لا يتناســب مـــع كــلام الق
إِنَّكَ لو جافيت بين حنكيك فبالغت ثمَّ قُلتَ قق قق؛ لـم تـرَ ذلـك مخـلاً بالقـاف، (( سيبويه:

، فهـذهِ تجربـة يمكـن )٢())خـلَّ ذلـك بهـنَّ ولو فعلتهُ بالكاف، وما بعدها مـن حـروف اللسـان أَ
ــــرى ــــي  الـــدكتور حســــام النعيمــــي أَنْ يجربهـــا أي إنســــان؛ إذ ي وصــــفها أَنَّ القـــاف هــــي الت

ــ مجهــورة؛ لأَنَّ الكــاف نفســها الكــاف المجهــورة، الفــرق بينهمــا اهتــزاز  اســيبويه، ليســت كافً
ـــو الــوترين فقــط، وقضــية الجهــر لــيس لهـــا علاقــة بمكــان ولادة الصــوت؛ فمــ  (b)ل ثلاً نق

، كلاهمـا مــن المخــرج نفســه، الفـرق بينهمــا الجهــر مــن عدمـهِ، وفــي هــذا التصــوّر )٣((p)و
ــد القـدماء  ــا لتفســير مـا حــدثَ عن ــدَ بعـض المحــدثين عــن طريقـهِ مخرجً ــة فــي لربّمـا وَجَ كيفي

نطــق هــذهِ الأصــوات، فضــلاً عــن ذلــك فــإِنَّ هــذا الصــوت اللغّــوي والــذي يفترضــون أَنَّــهُ 
ـــهُ فـــي اللهجـــات العاميـــة صـــورًا تحـــوّل،  ـــافي الواقـــع الاســـتعمالي؛ نلحـــظ أَنَّ لَ والتحـــوّل ين

مختلفة؛ فهو في منطقة غزة الفلسطينية (كاف خالصة) يقولون فـي العاميـة: (يكـول هـذا، 
ـ(يقول) يقولـون  كالوا، بيكول)، وفـي منـاطق أُخـرى، كـالعراق مـثلاً، صـار كافًـا مجهـورة؛ فـ

ــون: (يقــول)، وفــي مصــر يقولــون: فيهــا (يكَــول)، وفــي العــر  اق أيضًــا فــي الموصــل يقول
تغيّـر الصـوت، إِلاَّ أَنَّ الجميـع ينطقونـهُ نطقًـا موحـدًا  ية(يئول)، أصبحت همزة؛ فنلحظ كيف

 .)٤((القاف الفصيحة)

                                                 
 .٢٨٠-٢٧٩علم الأصوات:  )١(
 .٢/٤٢٧الكتاب:  )٢(
 .٢٨العربيّة بين التحوّل والثبات:  أصواتنظر: ي )٣(
 .٢٨-٢٧ينظر: المصدر نفسه:  )٤(
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وقد حاولَ الدكتور حسام النعيمي أَنْ يبـيّن ضـابط القـدماء فـي التمييـز بـين المجهـور  
ــم والمهمـوس، وَأَنْ يجـ ــولهم بجهـر الطـاء والقــاف؛ إذ ذكـر أَنَّ الصـوت ل د لهــم تـأويلاً فـي ق

 :)١(يدخلهُ تغيير في الفصيح؛ لأَنَّ جري النَفس يتم عن طريق خطوات، منها
 خفض الصوت بالحرف إِلى أدنى مستوى (الإخفاء). .١

 ترديد الصوت بالحرف (التكرار). .٢

 جريان النَفس في أثناء هذهِ المحاولة. .٣

مــع الأســتاذ الــدكتور حســام النعيمــي ذكــر لــي قضــية جــري الــنَفس التــي  وفــي حــديث لــي
ــردد الحــرف، ســنجد  تجــري عــن طريــق وضــع راحــة اليــد أمــام الفــم، ويخفــض الصــوت وي

؛ فـإذا جرَّبنـا مـثلاً: الـزاي وقُلنـا: (زَزَزَ) لا )٢(ضـربات الهـواء علـى راحـة اليـد فـي المهمـوس
الهــواء علــى راحــة اليــد؛  ) سنشــعر بضــرباتنشــعر بالضــربات؛ لكــن إذا قُلنــا: (سَ سَ سَ 

ـــق  ـــر مــن مــرة علــى وف ـــد تجربــة نطــق القــاف وترديــدهُ لأكث فهــذا ضــابط القــدماء، أَنَّــهُ عن
ــا أَنَّ صــوت القــاف مــن الممكـن أَنْ يتحــوّل إِلــى خــاء ــة، رأين ؛ ولعــلَّ ســبب )٣(التجربـة الذاتي

فـي نطـق بعـض النَّـاس تكـون أَنَّ هنـاكَ تـداخلاً بـين مخرجـي القـاف والخـاء؛ ف التحـوّلهـذا 
يكونـا متتـابعين  أَنْ  الخاء أعمق، وفي نطق بعضهم الآخر تكون القاف أعمـق منهمـا يكـاد

: الغـين والخـاء يمكـن أَنْ (( في مدرج مخارج الأصوات؛ إذ قـال الـدكتور حسـام النعيمـي إِنَّ
أو بُعيـدها  ينطقا من اللهاة قريبين من موضع القاف، وهـو مـا عليـه نطقنـا اليـوم، ويكونـان

 .)٤())قبُيلها كلاهما ممكن مِمَّا يؤدي إِلى الاشتباه في تعيين المخرج
فهذا الضابط يبيّن لنا أَنَّ الصوت ثابت وهو حرف لهوي شديد، وما قيـل فـي قضـية  

ــد حــاول  ــهِ وخروجــهِ عــن أصــلهِ مــا هــو إِلاَّ افتــراض لا يســندهُ الواقــع الاســتعمالي، وق تحوّل
                                                 

 .٢٧: أصوات العربيّة بين التحوّل والثباتينظر:  )١(
في تمام الساعة الثامنة  ٢٠٢٣آب  ١٧كان هذا عن طريق اتصال هاتفي في يوم الخميس الموافق  )٢(

 ت القاف.مساءً عندما كنت أتحدث معهُ في قضية تحوّل صو 
 .٢٨-٢٧ينظر: أصوات العربيّة بين التحوّل والثبات:  )٣(
 .٢٣ينظر: المصدر نفسه:  )٤(
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ــة  ــة القــاف فــي الســامية آخــرون تفســير كيفي ــدكتور حجــازي يؤكــد حقيق نطــق المجهــورة؛ فال
ــا النطــق الحــالي  ــة، كمــا وصــفها ســيبويه كــان صــوتًا مجهــورًا، وأَمَّ ــة، والعربي الأم، والأكادي

 .)١(جاء بعد تغيير صوتيقد في الأداء المعاصر للعربية الفصحى  المهموس للقاف
 لديـه مهمـوس انفجـاري؛ إذ يقـول إِنَّـهُ:د السـعران؛ فالصـوت و وقد وافقهُ الدكتور محمـ 

ــا النظيـر المجهــور للقــاف الـذي يحــدث فــي (( صـوت صــامت مهمــوس لهـوي انفجــاري، أَمّ
ــوتران الصــوتيان فلــيس مــن   جُملــةالموضــوع نفســه والكيفيــة نفســها؛ ولكــن يتذبــذب معــه ال

 .)٢())الأصوات العربيّة الفصحى الآن، إِلاَّ أَنَّهُ يُسمع في بعض العاميات
القاف الفصيحة لم يطرأ عليهـا أي تغييـر، وأَنَّ مـا قيـلَ فـي تحولـهِ مـا هـو يتضح أَنَّ  

ــدماء، ومســأَلة الجهــر والهمــس لا  ــذي وصــفهُ الق ــديل عــن الصــوت ال إِلاَّ افتــراض لإيجــاد ب
صـوت القـاف الشـديد المقلقـل؛ إذ كانـت هـذهِ الصّـفة نفسـها عنـد القـدماء، تغُيّر من حقيقة 
تهِ إِلـى يومنـا هـذا، وهـذا دليـل علـى عـدم تغيّـر الصـوت علـى الـرغم مـن وما زالت هي صف

 بين القدماء والمحدثين.فيهِ  الخلاف الحاصل في صفة الجهر والهمس
ـــو   ـــدلها أق ـــل فــي تحوّلهـــا وتب ـــد قي ـــرة اأَمّــا الطـــاء فق لاً كثيــرة لا يخـــرج أغلبهـــا عـــن دائ

لمحـدثين، عنـدما وضـع صـوت الافتراض؛ وذلك لما أثارتهُ عبارة سيبويه من خـلاف بـين ا
لـولا الإطبـاق؛ لصـارت الطـاء دالاً، والصـاد (( الطاء مع الأصوات المجهـورة، وقـال عنهـا:

ـــهُ لــــيسَ شــــيء مــــن موضــــعها  ــينًا، والظــــاء ذالاً، ولخرجــــت الضــــاد مــــن الكــــلام؛ لأَنَّـ ســ
 .)٣())غيرها
اء، ومن هنا اختلـف البـاحثون المحـدثون فـي تفسـيرهم لمـذهب القـدماء فـي جهـر الطـ 

فـي الطـاء  والمتتبع لنصوصهم يرى أَنَّهم يطرحـون أصـواتًا بديلـة للطـاء؛ ليحلـوا لغـز الجهـر
ــدكتور  ــد ذكــر ال ــو مـن الافتــراض؛ فق ــا مهموسًـا وطــرحهم هــذا لا يخل الـذي ينطــق فــي زمانن
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إبراهيم أنيس أَنَّهُ من المحتمل أَنْ يكون القدماء قد خلطـوا فـي وضـعهم بـين صـفتي الجهـر 
ــحَ أَنَّ صــوت الطــاء والهمــس فيمــ  –كمــا وصــفها القــدماء  –ا يتعلـّـق بهــذا الصــوت، ورجّ

ـــوم مـــن نطـــق أهـــل  ـــكَ بمـــا نســـمعهُ الي ـــدى المصـــريين؛ مؤكـــدًا ذل يشـــبه الضـــاد الحديثـــة ل
 .)١(اليمن

ـــيَّمَا   ـــراض، ولاسِ ـــو مـــن الافت ـــهُ يشـــبه  وكلامــهُ لا يخل ـــديم بأَنَّ فــي ترجيحـــهِ النطـــق الق
ــ ــهِ الضـاد، والحقيقـة التـي لا من ــديمًا  اص منهـا: أَنَّ صـوت الضـاد في خـلاف وفيـهِ مشـكلة ق

 فـي العصـر الحـديث، أَمّـا )٢(فكان يخـتلط نطقـهُ بالظـاء نطقًـا ورسـمًا في القديموحديثًا، أَمّا 
فلهُ أمثلـة نطقيـة كثيـرة بحسـب البيئـات العربيّـة، غيـر أَنَّـهُ بحسـب قـُرّاء القـُرآن الكـريم يُنطـق 

 .، ورُبَّما كانت هذهِ الصّفة جامعة بين الطاء والضاد)٣(انطقًا شديدًا أو انفجاريً 
ــلّ الطــاء والضـاد، و  وتـرى الباحثـة أَنَّ اجتمــاع الشـدّة فــي الصـوتين لا يبــرر تقـارب  كُ

ــفٌ فيهــا؛ إذ يقــول الــدكتور  هــذهِ افتراضــات تحــاول أَنْ تجــد مخرجًــا لمشــكلة صــوتية مختل
بيّـة الفصـحى القديمـة التـي وصـفها القـُرّاء كانـت ح عندي أَنَّ الطاء العر يرجّ (( تمام حَسّان:

في صوتها وفي نطقها بهذا الوصف، ثمَّ لغرابة صوتها علـى السـمع أخطـأ النّحـاة والقـُرّاء؛ 
فجعلوها مجهورة في دراستهم، وجعلوا الدال مقابلاً مرققًـا لهـا، فضـلاً عـن ذلـكَ فـإِنَّ النّحـاة 

ــرّاء فــي القــديم قــد وصــفوا قاعــدة قياســ  ية تقــول: إِنَّ كُــلّ صــوت مــن أصــوات القلقلــةوالقُ
مجهـور شـديد؛ وهــذا مـا جعلهــم يخطئـون الصــواب لا فـي الطــاء فحسـب؛ بــل فـي وصــف 
ــالجهر، كالقـاف والهمـزة؛ فصــوت الطـاء الفصـحى إذن: أســناني  أصـوات مهموسـة أُخـرى ب

   .)٤())لثوي شديد مهموس مفخم مهموز
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ـ  ـــدكتور محمـــود الســـعران أَنْ الطـــاء صــ ـــرى ال وت صـــامت مهمـــوس ســـنّي مطبـــق وي
ر المجهـور للطـاء هـو الضـاد؛ فـلا فـرق بـين الضـاد والطـاء، إِلاَّ أَنَّ الأَوّل يانفجاري، والنظ

 .)١(مجهور، والثَّاني مهموس
ــدكتور   ــد رأى ال ثـمَّ حــاول قسـمٌ آخــر مـن المحــدثين وضـع تفســير آخـر لمــا حـدث؛ فق

الأَوّل: أَنَّ العــرب ، )٢(ثـة احتمـالاتكمـال بشـر أَنَّ تفسـير اخـتلاف صـوت الطـاء يعـدو ثلا
اخطــؤوا، فظنــوا الطــاء مجهــورة، وهــذا يعتمــد الفهــم الحــديث للجهــر، والثَّــاني: أَنَّ صـــوت 
ـــث: أَنَّ العـــرب  ـــيس، والثال ـــراهيم أن ـــدكتور إب الطـــاء تطـــوّرَ، وهـــو رأي شـــائع ويوافـــق رأي ال

 .وصفوا نوعًا من الطاء هو الطاء المهموسة
ـــدكتو  ـــرىإذ ؛ ر حســام النعيمــي عبــارة ســـيبويه توجيهًــا آخــرفــي حــين وجّــه ال أَنَّ (( ي

ـــارة ســـيبويه ومـــن تبعـــهُ...؛  ـــى التطبيـــق الصـــوتي فـــي عب ـــد طغـــى عل ـــر الشـــكلي ق التنظي
ــد بــين الطــاء والتــاء ــداني وهــو )٣())فالعلاقــة فــي التطبيــق الصــوتي تنعق ، واســتدل بقــول ال

بيانـهُ  لمّـعَ تَ طبـاق فـي كلمـة فيلـزم وإذا اجتمـع مـع حـروف الإ(( يتكلم على التاء؛ إذ يقـول:
  .)٤(]٢٤﴾ [يونس:¬وتخليصهُ من لفظة الطاء؛ وإلاّ انقلب طاءً، كقوله تعالى: ﴿

:  وقد تردد الدكتور غـانم قـدوري الحمـد فـي حسـم موضـوع صـوت الطـاء؛ إذ يـرى أَنَّ
مـن على الدارس أَنْ لا يغيب عن نظرهِ ذلك الإجماع علـى نطـق الطـاء المهموسـة اليـوم ((

ــرّاء القـُـرآن الــذين يحرصــون  قبــل نــاطقي العربيّــة فــي المســتوى الفصــيح والــدارج، ومــنهم قُ
ـــم يلاحــظ أحـــد مــن العلمـــاء  ـــى صــورتهِ الموروثــة، ول علــى ضــبط نطقهـــم، والمحافظــة عل

ـــى الهمــس، كمـــا لاحــظ  ـــذي المتقــدمين تحــوّل الطـــاء مــن الجهــر إِل كثيــر مـــنهم التحــوّل ال
لـة تضـع قضـية الطـاء فـي إطـار آخـر وهـو احتمـال الخطـأ أصابَ نطق الضاد، وهذهِ الحا
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ــولا  فـي وصـف صــوت الطـاء بـالجهر؛ ولكــن النصـوص السـابقة، لاســيّما قـول سـيبويه: (ل
ــدارس بالحاجــة  ــوّة تجعــل ال الإطبـاق لصــارت الطــاء دالاً) تقــف فــي وجــه هــذا الاحتمــال بق

 .)١())إِلى كثيرٍ من البحث قبل أَنْ يعطي رأيًا قاطعًا في قضية الطاء
فالكلام علـى حقيقـة الطـاء مـرتبط ارتباطًـا وثيقًـا بمـا قـدّمنا الحـديث عنـهُ فـي القـاف، 
ــاف ــة الق ــإذا أســعفتنا النصــوص بتقريــر حقيق ــى الهمــزة؛ لأَنَّ مشــكلة الصــوتين واحــدة؛ ف  حتّ

كـان ذلــك دليـل علــى حقيقـة الطــاء أيضًـا، ومــا يجمعهـا هــو قضـية صــفة الجهـر والهمــس 
ــدماء والمحــد ــرًا، بـين الق ــلَ هــذا الخــلاف كبي ثين؛ ولعــلَّ مفهــوم هــاتين الصــفتين هــو مــا جَعَ

ودخلهُ التأويـل والافتـراض؛ لكثـرة الآراء فيـهِ، والافتراضـات التـي طُرحـت مـن لـدن اللغـويين 
ـــدماء والمحــدثين،  ـــق بــين كـــلام الق ـــة للتوفي ـــبالمحــدثين مـــا هــي إِلاَّ محاول وجهـــات  ولتقري

 النظر في صفة هذهِ الأصوات.
ــر، وصــوّرت لنــا التطــور الحاصــل فــي و   هــذه الافتراضــات رُبَّمــا أعطتنــا ســعة التفكي

 نطق الأصوات المذكورة آنفًا على الرغمِ من قربها من الحقيقة أو بُعدها.
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